
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 16 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق 19 مايو 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نرى طريق الحق أمامنا، وحتى نكون أكثر قدرةً، على قراءة أحداث الحياة حولنا، وآيات الله لنا، في كل ما جاء في قديم، وفي كل ما هو قائم، وفي كل ما سيكون في أرضنا، وفي حياتنا، وفي مجتمعنا. 
فنحن، نتأمل في هذه الأيام، فيما يدور حولنا، من حراكٍ في مجالاتٍ كثيرة، ومن ظهور أفكارٍ، في شتى الاتجاهات، سواء كانت قديمة، واختفت بعض الوقت، ثم ظهرت مرة أخرى، في أيامنا هذه. وفي بعض الأحيان، لا يصدق الإنسان، أن لازال هناك مثل هذا الفكر. 
فهذا الحال الذي نعيشه، هو مرحلة يمكن للإنسان فيها، أن يتعلم أشياءً كثيرة، ويرى كيف يختلف الناس، من أقصى اليمين، إلى أقصى اليسار، من منتهى التشدد، إلى منتهى التحرر، من الجمود في الكلمات، إلى حرية الفهم فيها. 
فعلى الإنسان، أن يتعلم مما يراه، كيف يرى البعض علاقة الإنسان بالله، وكيف يراها آخرون، كيف يقرأ الناس آيات الله، وهي تخاطبهم عن وجودهم، وعن أحوالهم، وعن حياتهم. تخاطبهم بمعاني فيها رحابة من الفكر، وفيها اتساع للمفهوم، بحيث يفهم كل إنسانٍ، المقصد المناسب للحال الذي يعيشه، والمجتمع الذي يقوم فيه. 
إلا أن البعض، يُضيِِّق على نفسه، ويريد أن يفكر، من منطلق مجتمعٍ قديم، ولا يفهم أن الأساس، هو المقصد. 
لأن الإنسان مقصده في الحياة ـ كما نتعلم من ديننا، وكما نتعلم من فطرتنا، وفيما نرى من حال الناس في كل مكان ـ هناك في كل مكانٍ على هذه الأرض، من قرأ فطرته، وعرف كيف يسير على هذه الأرض، وكيف يحقق هدفه، بأن يكون إنساناً نافعاً صالحاً، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويخدم الآخرين، بما يملكه من معرفة، ومن قدراتٍ مختلفة، ويتعاون على البر والتقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان، ويعلم أن هذه الدار، هي دار عمل، وأن عليه أن يبذل كل جهده، ليؤدي دوره عليها، وأن في هذا، هو كسبه الحقيقي. 
هذه المعاني، التي نجدها في أناسٍ في كل مجتمعٍ، هي تعبيرٌ، عن أن الإسلام هو دين الفطرة، التي تظهر على كل إنسانٍ، حاول بقدرٍ يسير، أن يتساءل بينه وبين نفسه، عما يجب أن يفعله على هذه الأرض، فوجد الإجابة، في أن يكون إنساناً نافعاً، وإنساناً صالحاً. 
لذلك، فإن الدين جاء، ليؤكد هذه المعاني الموجودة في فطرة الإنسان، فالدين جاء، ليكشف هذه الفطرة، التي ربما تكون مختفيةً عن إنسانٍ ما، من خلال شهواته ورغباته العاجلة، فجاء الدين، ليكشف هذه المعاني، وليساعد الإنسان، على أن يكشف هذه المعاني فيه. ومن ثم، فليس هناك تعارض على الإطلاق، بين فطرة الإنسان، وبين أي أمرٍ ديني، إنما هو توافقٌ وانسجام، لأنه مصدرٌ واحد للفكر، ومصدرٌ واحد للعلم، ومصدرٌ واحد للإرشاد. 
فإكبار هذه المعاني، إكبار أن نتفهم ما جاء به ديننا من آياتٍ، ومن معانٍ، ومن أحاديثٍ مختلفة، وأن ننزلها على واقع حياتنا، بما يُصلح حال المجتمع، بصورةٍ نقبلها، وبصورة نستطيع أن نتعامل معها، وبفهمٍ أن ليس هناك شيء جامد في الدين. 
إنما الدين يسر، ويتفاعل مع المجتمع، ويتفاعل مع الإنسان، وأن المجتمع قد يكون فيه ظلام، كما أن فيه نور، قد يكون فيه انحراف، كما تكون فيه استقامة، ووجود كل هذه الاتجاهات، هي من سنة الحياة، وظهورها، أفضل من اختفائها. 
وعلى كل جانبٍ، يعتقد في أمر حقيّ، أن يدعو إلى ما يعتقده "... بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ …" [النحل 125]، دون قوة، ودون جبروت، ودون سطوة، وإنما يكون الأساس هو الأفضل والأحسن والأقوم. "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ …" [العنكبوت 46]، هو أمرٌ دائم على هذه الأرض، سواء فيمن يختلف في ظاهر الدين، أو من هو في نفس الدين. 
فالحجة، والدعوة للأفضل والأحسن والأقوم، بناءً على ما يُصلح المجتمع، وما يجعله أفضل، وما يجعل الإنسان فيه أكرم ـ هو الأساس الذي يجب أن نتفق عليه. 
وسنظل دائماً، مختلفين، في أمورٍ كثيرة، ولكن علينا أن نتفق، أن نختلف، وأن هذا الاختلاف، لا يؤدي إلى فرقة وإلى ضعف، وإنما يؤدي إلى قوة، بأن نجتمع على هدفٍ واحد، هو أن الفكر حر، أما ما نطبقه من أمورٍ في مجتمعنا، يجب أن يكون من خلال قانونٍ يحكمنا، مهما حدث، ومهما كان الأمر بيننا، أن يكون هذا القانون، هو الذي نرجع إليه. 
وهذا، هو المفهوم الذي يدعو إليه الحق، بمعنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هو أن نضع أمراً، وتشريعاً، وقانوناً، تحكمنا جميعاً، وهذا، هو معنى "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ …" [آل عمران 110]، هذا التواصي، وهذا الاجتماع، هو أن يكون هناك ـ بغض النظر عن الفكر، بغض النظر عن الاتجاه، الذي يراه الإنسان حقاً ـ أن يكون هناك شيء ما، يحكم المجتمع، ويتوافق عليه المجتمع جميعاً.

نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمن حولنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.   
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